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كـــــان عــــشـــــرات مــن الجــنـــــود
يسكنون في ما كان في يوم ما
يــسمــى قـصــر صــدام حــسين
المـــبهــــــرج علــــــى نهــــــر دجلــــــة
يــتــــســكعـــــون حـــــول قـــــاعـــــات
المــــــــرمــــــــر، يـــتـــبــــــــارون عـلــــــــى
الحـصــول علــى زاويـــة جيــدة
لالـتقــاط صــورة لــشخــصيــة
امــريكيــة رفيعــة قلمـا قــامت
بـــزيـــارة  ثـــانـي اكـبـــر مـــديـنـــة
عـــراقيــة، الـتي كــانـت مبـتلاة
ومـــنــــــــــذ عــــــــــام 2003 بـعـــنـف
المتمـردين والجهـاديين. لقـد
اصــــــرت رايــــــس علــــــى زيــــــارة
المــوصل بعــد حصـولهـا علـى
تقــــاريــــر تفـيــــد بــــانهــــا ربمــــا
تجــــاوزت مــنعـــطفـــــا، بفـــضل
تــــــشــكـــيـلــــــــة مـــن الاعـــمــــــــال

ثاني اكبر مدينة في العراق.. ضوء في نهاية النفق؟
عبـروا ايضـا عـن احتجـاجهم
بـسـبب عـدم وجـود عـدد كـاف
مــــن الـــــــســــنــــــــــة في الـلـجــــــــــان
الحـكــــــومــيــــــة مـــثل الـلجــنــــــة
الانـــتخــــــابــيــــــة، وعــبــــــروا عــن
ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــزوي قــلــقــهـــــــم مـــــــن ت
الانتخـابــات. استـمعت رايـس
الــى الــسنــة و، طـبقــا لمــا قــاله
مــــســـــؤول الـــــوزارة، لــم تقـــــدم
تعهـــدات. لقـــد حـــاولــت فعلا
دفع الـــســنـــــة الـــــى العــملــيـــــة
الـسياسيـة. وكما قـال مسؤول
وزارة الخــــــــارجـــيــــــــة، قــــــــامـــت
بـحــثـهــم عـلـــــــى الاســتـعـــــــداد
لـلمشاركة في انتخابات كانون
الأول، مبينة أنه في السياسة،
تكـون اخـر 10% او 15% الاكثـر
صعـوبــة في الحصـول عـليهـا.
فـــالــسـنـــة يمـتـلكـــون نـــاخـبـين
مـؤهلين اكثـر كثيـرا من ذلك،
كـمــا قــالـت، لـــذلك ان قــامــوا
بدفعهـم الى المشـاركة بـالقوة،
فـسـيكــون لهـم نفــوذ كـبيــر في
الحكـومــة التـي ستـشكل. وفي
يـــــوم الجـــمعـــــة لـــيلا ، عـــــادت
رايــس وفـــريـقهـــا الـــى مــطـــار
بغـــداد في طـــائـــرة عـــسكـــريـــة
معــتــمــــــة بـلاكهــــــوك. كــــــانــت
اضــــــواء المــــــديــنـــــــة تلـــمع مــن
تحـتـنـــا. في الحقـيقـــة، كـــانـت
المـــدينـــة من الجـــو تبــدو مـثل
اي مــــديـنــــة شــــرق اوســطـيــــة
اخـرى. واشار مـساعـدو رايس
الــــــى ان الامــــــور كــمــــــا تــبــــــدو
اعـتـيـــاديـــة كـمـــا يـــأمل المـــرء-
بـرغـم ان من كـانـوا بــرفقـتهـا
لــم يجـــــرؤوا علـــــى المغـــــامـــــرة
بــــــــالخــــــــروج مـــن المـــنــــطـقــــــــة

الخضراء المحمية جيدا.
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الــــســيـــــاســيـــــة: نـــــائــب رئــيــــس
الجمهورية غازي الياور، الذي
يعـد من قـادة العـشـائـر؛ نـائب
رئـيـــس الـــوزراء عـبـــد المــطـلك
الجـبــوري، وهــو جـنــرال بعـثـي
ســــابـق في عهــــد صـــــدام؛ علاء
مــكـــي، قـــــــــائـــــــــد في الاخـــــــــوان
المـسلـمين المــرتبـطين بـالحـزب
الاسلامـي، وهـــــو اكـبـــــر حـــــزب
سني؛ الـدكتور حـاتم مخلص،
علمــاني مـستقــر في نيـويـورك
حليف لرئيـس الوزراء السابق
ايـــاد علاوي؛ والــشـيخ عــدنــان
الجنـابي، قـائـد قبلـي علمـاني
وخبيـر نفطي. " لقـد استغلوا
الفـرصة لمـناقـشة طـموحـاتهم
في الانـــتـخــــــــابــــــــات المـقـــبـلــــــــة،
واحـبــــاطــــاتهـم مــن العــملـيــــة
السـياسيـة لغايـة هذه المـرحلة
وتـوصياتهم عن كيفيـة تطوير
العملية السيـاسية" كما يقول
مـــســــؤول في وزارة الخــــارجـيــــة
كــــان حــــاضــــرا في الاجـتـمــــاع.
ويقـــــول مــــســـــؤول رفـــيع كـــــان
مـسافـرا مع رايس انهـا وجدت
الجلـــســـــة مـعقـــــولـــــة وبـنـــــاءة.
فـبــدلا مـن الهـيــاج والـتــذمــر،
قــــدمـت المجـمــــوعــــة الـــسـنـيــــة
تــظلـمـــات محـــددة واقـتـــرحـت
حلــولا. ففي المقـام الاول، كمـا
قـــال، عـبـــروا عـن اعـتــــراضهـم
علــــى العـملـيــــات العـــسكـــريـــة
الامـريكيـة المـوسعـة في المعـاقل
الــسـنـيــة، واقـتــرحـــوا ان يقــوم
الجـيـــش الامــــريـكـي بــتجـنـب
تغـــــريــب الــــســنـــــة عــن طـــــريق
ـــــــــــــــــات الاقــلال مـــــــن عـــــــمــلـــــــي
الـــتـــمـــــــشـــيـــــط والـغـــــــــارات في
الاســــــــــــابــــيـع الــــتــــي تـــــــــســــبـق
انتخابات 15كـانون الأول. كما
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الخــدمــات، جـمع الـضــرائـب،
المـــســتــــشفــيـــــات والخـــــدمـــــات
العــــــامــــــة الاخــــــرى. وهــنــــــاك
جــنـــــدي احــتــيــــــاط يعــمل في
الـطب الـبيـطـري والـذي عـاد
الـــــــــى مـــــــــوطـــنـه يـقـــــــــوم الان
بـتقــديم العــون الــى اصحــاب
مـــربـي الـطـيـــور والحـيـــوانـــات
لـتـلقــيح الــــدواجـن، ومــــزارع-
جــنـــــــدي اصــبـح مـــــــا يـــــشــبـه
الـوكيل الـزراعي في المقـاطعة،
يقـــــدم الــنـــصح حـــــول طـــــرق
الـــسقـي والحــــراثــــة. ان لــــدى
رايــــس الـكــثــيــــــر مــن الآمــــــال
حــــــول هــــــذه الخـــطــــــة، الــتــي
تــطلـق علــيهـــا" اعـــادة اعـمـــار
ولكـن كلمـة "إعـادة" ضـعيفـة"
واضافت" فالفريق والحكومة
المحـليــة يكــونــان قــريبــان من
ـــــــــــــــاس كــــــمـــــــــــــــا ان اهــــــم الــــــن
الاشخـــــاص المــــســـــؤولــين عــن
الخدمـات والمؤسسـات يكونون
اكثـر قـربـا الــى حيــاة النـاس"
كمــا قــالـت. من الــواضح بــان
رايـس كانت مبتهجة بزيارتها
الاولـــــى الـــــى المـــــوصـل. لقـــــد
كـــانت قــد زارت بغــداد مـــرتين
مـن قـبل، وطــارت مــرة اخــرى
بعـد تـوقفهــا هنـا في المـوصل.
ولـكــنهــــا أبـلغـت الــصـحفـيـين
علـــى مـتن طـــائــــرتهـــا بــــانهـــا
كــانت تفـضل كـثيــرا التحـدث
مـع النـشـطـــاء من الجـــاليــات
الــــصغــيـــــرة. "ان ذلـك يــــشـــبه
الفـــــرق بـين زيـــــارة واشـنــطـن
وبــرمـنـكهــام" كـمــا قــالـت.  ان
سكــان بــرمـنكهــام لـم يتــركــوا
مجـــالا كـبـيــــرا للــــشك حـــول
المــدينـة الـتي كــانت تفـضلهـا.
وفي العـــاصمــة، قــابـلت رايـس
خمـســة من الــسنــة البــارزين
ــــــــــــــــــول مـــــــن مــخـــــــتــلــف المـــــــي
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لـلـحـكـــــــومـــــــة ان تـقـف عـلـــــــى
رجليها وتقـوم بعمليات اعادة
الاعمـار الاسـاسيـة، علـى امل
ان يـــــــــــؤدي ذلــك الـــــــــــى دعــــم
الـــتــــطـــــــورات الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة
والاقتـصـاديــة التـي ستـسـمح
في النهـاية للقوات الامـريكية
في المـغـــــــــادرة. كـــــــــانـــت زيـــــــــارة
الموصل امرا مفاجئا في رحلة
رايـس الـطــويلــة الـتي تـشـمل
الــشـــرق الاوســط، وتــضـمـنـت
رحلات في طـــــائـــــرة الـــــشحــن
C-17 وطـائــرة الهلـيكــوبتـر
بلاكهـوك. لقـد ذهـبت لإلقـاء
نـظــرة مـبــاشـــرة علــى اعـمــال
اول فـــريق مـن فـــرق الاعـمـــار
الاقليميـة الامريكـية البـالغة
16 فــــريقــــاً، وهــــو الـبــــرنــــامج
الــذي ســاهـمـت في تـطــويــره.
سـيـتـكـــــون كل فـــــريق مـن مــــا
يقــارب 50 مـســؤولاً حكـــوميــاً
من مـلاك الشـؤون المـدنيـة في
الجيــش. تتــركــز مهـمتـهم في
تقـديم النقـود والخبـرات الـى
الـقـــــــــــادة الــــــــشـعــــبــــيــــين مــــن
العــــراقـيـين، رجــــال الاعـمــــال
والمـنـظـمــات غـيـــر الحكــومـيــة
الـتــي تعــمل لإعــطــــاء  دفعــــة
لـلـخـــــــدمـــــــات الحـكـــــــومــيـــــــة،
المــدارس، الــرعــايــة الـصحـيــة
والامــن. لـقـــــــد شـــــــرع فـــــــريـق
العمل في المــوصل، كمـا يقـول
نــائب الــرئيـس الـعقيــد كيـني
لـي، مـن الحــرس الــوطـنـي في
جـــــــــورجـــيـــــــــا،" نـحـــن نـحـــــــــرز
تقــــدمــــاً". ان الفــــريق، الــــذي
يعيش داخل معسـكر البسالة
، قـــد قـــام بـبـنـــاء مـنـظـــومـــات
المجـــــاري، المـــــاء والــكهـــــربـــــاء،
ويـقــــــــــوم الان بمـــــــســــــــــاعــــــــــدة
المــــســـــؤولــين الحـكـــــومــيــين في
المحــــــافـــظــــــة لإقــــــامــــــة وادارة

الهجـــومـيـــة مـن قـبل لـــواءيـن
امـــــريـكــيــين مــتــمـــــركـــــزيــن في
المـــديـنـــة، وحـــشـــود مـن قـــوات
الـشــرطــة العــراقيــة المتــدربــة،
التـي بلغ عــددهــا الان 15000
في المـــدينــة الـتي يــصل تعــداد
نفوسهـا الى 1.4 ملـيون، ومع
القـــادة الــسـنـــة الـــذيـن أدانـــوا
الـتـمـــرد ودخلـــوا في العـملـيـــة
الـسيــاسيـة. انهـا علــى قنـاعـة
من ان المـوصل يمـكن ان تكـون
نمـــــــوذجـــــــا لاســتـــــــراتــيـجــيـــــــة
)تـطهيـر-سـيطـرة-بنـاء( الـتي
وصفــتهــــا امــــام الـكــــونجــــرس
الـشهر المـاضي. تتمـثل الفكرة
في طرد المـتمردين من مناطق
معـينــة ونـشــر قـطعــات هنــاك
للــسمــاح للهـيكـليـة الجـديـدة

تخطت وزيرة الخارجية
كوندوليزا رايس في

"معسكر البسالة" ، وهو
المجمع العسكري الامريكي

المحصن جيدا في مدينة
الموصل،  حاملة الخوذة

والسترة الواقية من
الرصاص، مرتدية لباس

البحرية وتوارت خلف الابواب
المغلقة مع محافظ نينوى

دريد كشمولة، وهو قائد يتسم
بصلابة اسطورية. 

شعــر العـديــد من الأمــريكـيين خلال
الـشهــور الثلاثـين منـذ سقــوط نظـام
صـــــدام حــــســين بــــــأن تعـــــاطـفهــم مع
العـــراقـيـين العـــاديـين يمـــر بمـنحـنـــى
عـــــــاطفــي بــــــدأ بـــــــالأشفــــــاق والحــب
ويـنـتهـي بــــالغــضـب، لا بل بـــالـنفـــور،
والعـــــديـــــد مـــنهــم يـــــشعـــــر الآن بـــــأن
العــراقيـين غيــر أكفــاء للحـريـة الـتي
مـنحـنــاهــا إيــاهـم. يمكـن تفهـم هــذه
المــــــشــــــــاعــــــــر ) تـخـــيـل حــــــشــــــــدا مـــن
العـــراقيـين يهللــون ويــرقـصــون حــول
هـــمفـــي محــتــــــرقـــــــة (. لقــــــد حــــصل
العــراق علـى عــدد من الأشــرار يفـوق
نــصـيـبـه  بكـثـيـــر، وحـتــــى أنه يــصـبح
يــومــا بعــد يــوم محـط رحــال المــزيــد
مـنهـم. تـبـين بعــد سـنـتـين ونــصف أن
نـــسـبــــة كـبـيــــرة مــن العــــراقـيـين أمــــا
أصـيبـوا بـآثـارالحـرب وعـذابــات نظـام
صــدام حــسين الـنفــسيـــة أوعلقــوا في
شـــــــراك تـقـــــــالـــيـــــــدهـــم الـــــــى درجـــــــة
لايــــســتـــطـــيعــــــون مـعهــــــا الأمــــســــــاك
بمـستقـبل ديموقـراطي وقـد أكتـشفت
الــــولايــــات المــتحــــدة هـــــذه الحقــيقــــة

بطريقة صعبة.
ولكـن عـــددا كـبـيـــرا أيـضـــا مـن أبـنـــاء
الـبلــد يــرون بــوضــوح الفــرصــة الـتي
سنحت لهم في 9 نيسان 2003 عندما

حـــــــــــــــــــــرب أحمـــــــــــــــــــــد وســـلــــــــمـــه 
أسبــوعيــة سمـاهـا تـسـميـة يـرثـى لهـا
هي ) بلا أتجـاه ( أستخـدمها للـدفاع
عـن المشـروع الـديمقـراطي ومهـاجمـة
أعـدائه. قـام غـولـدفـراب بعـمل ممتـاز
وهو يسرد أحداث أيام تحرير الموصل
المتلاحقـة، وأنهيـار الجهـود المدعـومة
مــن قـــبل أمـــــــريـكــــــــا لخلـق مجــتـــمع
لـيـبــرالـي قـبل المـــذابح الـتـي قـــام بهــا
المتمـردون. هذا الفـشل جرى تـوثيقه
في مكان آخر ولكنه أمر مؤلم أن نراه
مـوثقـا من خلال عيـون شـوكت الـذي
عمل بكـد لبنـاء عراق أكـثر إنـسانـية.
شــــــــــوكـــت كــــــــــان واحــــــــــدا مـــن الأولاد
الطيـبين، وهو الآن مـيت، أطلق عليه
الــــرصــــاص مــن الخلـف علــــى ســطح
بـنــايــة ممـتلـئ بــالـنفــايــات. إن أكـثــر
الأسئلـة إلحاحـا ليـومنـا هذا هـو هل
ستـنجح التجـربـة الـديمـوقـراطيـة في
العــــراق وتعـبـــر الــصعـــاب دون وجـــود
مـــــزيـــــد مــن الــنـــــاس أمــثـــــال أحــمـــــد

شوكت؟
*ديـكــــســتــيـــــر فــيلـكــيــنــــس: مــــــراسل
التـايمـز في بغـداد وقــد غطـى الحـرب

منذ بدايتها في نيسان عام  .2003
عن:النيويورك تايمز

الـقــتـــــــال الــــضـــــــاري وقـع في جــنـــــــوب
العــــــراق وفي بغـــــداد فــنـــظـــــام صـــــدام
حسين قـد ذاب بطريقـة أو بأخرى في
المـوصل (. القـسـم الثـانـي يعيــد بنـاء
حيـاة شـوكـت قبل لقـائه بغـولـدفـراب،
وفي حين أن الأقـسام الأخـرى لم تكن
تـخلـــو مـن أجـــزاء درامـيـــة فـــأن هـــذا
القــسـم قــد عــانــى مـن قـــرار الكــاتـب
كــتـــــابـــــة )) ســيـــــرة مـــتخـــيلــــــة (( مع
مقـتبـســات مـفتــرضــة أن شـــوكت قــد
قــالهــا حقــا وأن غــولــدفــراب سـمعهــا
منه حقا. القـسم الثالث الـذي يسرد
الأحـــداث الـتـي أنـتهـت بقـتل شـــوكـت
هــــو القـــسـم الأفــضل مــن القـــسـمـين
الآخــرين بكـثيـر. عنـدمـا طـرد صـدام
حــــســين عـــــاد شـــــوكــت الـــــى المــــــوصل
ووظف طــاقـــاته في المــســاعــدة لـبـنــاء
العـــراق. يكـتـب غــولــدفــراب )) عــرف
أحـمــد أن وقـته قــد حــان، وأن نجــاته
مـن طغيان صدام كـان له مايبرره ((.
ولم يكن الأمريـكيون الذيـن خططوا
لـلغــــزو لــيجــــدوا حلــيفــــا أفـــضل مـن
أحـمد شـوكت، كـان متعلـما وعلـمانـيا

وبارعا، ودون أدنى شك، مقداما.
بــأمــوال الأمــريكـيين أنـشــأ صحـيفــة

مجـتمعـات أكثـر أستقــرارا ويتكـونـون
مـن أســــاتــــذة الجـــــامعـــــات ومحــــرري
صحف مضطهدين وجراحين خربت
عــيــــــاداتهـــم، وأي ظل مــن مـعلـــــومـــــة
ثقـــافـيـــة وجـــد طــــريقه الــــى تقـــريـــر
الـــصـحفــي فـــبفـــضـلهـــم ويحــمــــــدون

عليه.
كــــان شــــوكـت مــــدرســــا في الـتـــشـــــريح
بــالقــسم الـطـبي في جــامعــة المــوصل
وكـان رجلا نـادر المثـال دون شك، وقـد
صـــنع غـــــــولـــــــدفـــــــراب خــيـــــــرا بـقلـــبه
القـاعـدة الـصحفيـة رأسـا علــى عقب
لـيجعل مـنه محــور الـكتــاب ) كـشف:
قــابـلت مــايكل غــولــدفــراب وتــراسـلت
معـه لفــتــــــرة قـــصــيــــــرة بــــــالــبــــــريــــــد
الألـكــتـــــــرونــي (. عــنـــــــدمـــــــا أتـخـــــــذه
غـــولـــدفـــراب مـتـــرجـمـــا كـــان شـــوكـت
مـسـبقــا قــد نــاله نـصـيبـه من زنــازين
صـــــــــدام فـــــــــأعـــتـقـل وضـــــــــرب وصـعـق
بــــــالــكهــــــربــــــاء وحـقق مـعه لجــــــرائــم
لاتـــتجــــــاوز تــبـــــــادل كلام عــــــادي عــن
مــــســـتقـــبل أفــــضل لـــبلاده وكــتــــــابــــــة
قـصـص ســاخــرة محـملــة بــالتــوريــات

عن صدام حسين. 
تنقـسـم قصـة غـولـدفـراب الـى ثلاثـة
أقــســـام. القــسـم الأول يـــروي الحـــرب
كمـا جـرت في شمـال العـراق ) معـظم

هــــو الـــشخــص الأقـل ظهــــورا فـيـمــــا
تكتب ألا وهو مترجمك، وهذا شيء
مـخـجـل. في أمـــــــــاكـــن حـــــطـــمـــتـهـــــــــا
وخــــربــتهــــا الحــــرب يـكــــون الــــرجــــال
والنـســاء الــذيـن يقــدمــون خــدمــات
التـرجمـة غـالبـا أنـاسـا غيـر عـاديين
لايهــتــمــــــون بمـــثل هــــــذا العـــمل، في

بمهـــــارة رهـيـبـــــة. إن مـــــوت الــطــبقـــــة
العـراقيـة الـسيـاسيـة، ونحـن نتحـدث
عن قـطـاع واحـد مـن المجتـمع فقـط،
يبـين مدى صعوبـات إعادة بنـاء البلد

لأن أولاده الطيبين يموتون.
كـتـب مــايـكل غــولــدفــراب الــذي كــان
لفـتــــرة قــــريـبــــة مـــــراسلا لـنــــاشـنــــال
بــابلـيك ريــديــو كتــابــا عن واحــد من
هؤلاء العراقيين. أحمد شوكت الذي
كـــان راغـبــــا في أن يقــــاتل ويمـــوت مـن
أجل الفـرص التـي سنحت بـالتـدخل
الأمريـكي. أنه كتـاب حزيـن وضروري
أختزل كل آمـال البلد في رجل واحد.
شـوكت المثقف العـراقي المـشاكـس كان

واحدا من أبناء البلد الطيبين.
كتـاب)) حرب أحمـد وسلمه (( نصف
مذكرات نصف سـيرة.يبدأ من نيسان

2003 في مدينة أربيل الشمالية
عــشـيـــة الغـــزو. كـــانـت أربـيل عـنـــدئـــذ
تحـت سـيـطــرة الـثـــوار الكــورد الــذيـن
أنـسلخـوا بمـسـاعـدة الأمــريكيـين من
سـيـطــرة نـظــام صــدام حــسـين، وكــان
غولـدفراب يـبحث عن متـرجم ووجد
شــــوكــت في بهــــو فـنــــدق. واحــــدة مـن
غـرائـب العمل مـراسلا أجـنبيـا هـو أن
الـشخـص الــوحيـد الـذي تـتعلـم منه
أكـثــر مـن أي شخـص آخــرعـن الـبلــد

طرد الجيش الأمـريكي صدام حسين
وأتـبـــــاعه مـن قــصــــورهــم علـــــى نهــــر
الفـــرات. أدرك هـــؤلاء العـــراقـيـــون أن
عليهم اغـتنام الفـرصة التـي ربما لن
تـواتيهم مـرة أخـرى وعـرفـوا أكثـر من
أي شخـص آخـــر كـم ســيكـــون صعـبـــا
تــــرمـيــم بلــــدهـم وتــضـمـيــــد جــــراحه
وهكـذا أنشأوا صحفا ونـظموا أحزابا
سيـاسيـة ودعوا الـى اجتمـاعات لـبدء
حــوار وطنـي. تفقـد بعـضهم الخـراب
الـنفـسـي الــذي خـلفه صــدام حـسـين
وجلادوه وشـكل مــــؤســـســــات لـتـعلـيـم
أبنــاء بلــدهـم كيـف يفكــرون بــإصلاح

حياتهم.
والآن لقـي العــديـــد من هـــؤلاء إن لم
يكن أغلبهم مصـرعهم. أطلق عليهم
الـــــــرصـــــــاص ومــثـل بـهــم وأحـــــــرقـــــــوا
وشـــــوهـــــوا  ثــم ألقــي بهــم في الحفـــــر
لـــيخـــتفــــــوا مــن عــــــالمــنــــــا. آلاف مــن
محرري الصحف والمحـامين والكتاب
والأطـبـــاء والـعلـمـــاء رجـــالا ونــســـاء.
الـــبعــثــيـــــــون والإسلامــيــــــون الــــــذيــن
يكـونـون الـتمـرد  لــشن حـرب تــدميـر
أســــس المجــتـــمع المـــــدنــيــــــة يحـــــددون
أمـــاكـن تـــواجـــد المـثـقفـين، وهـم قلـب
الــديمــوقــراطـيــة العــراقـيــة الــولـيــدة
النـابض فيقـومون بقطـع هذا القلب

مراجعة كتاب

تحتــضن قــارة افــريـقيــا )900( مـليــون نــسمــة يـبلـغ 60% منـهم اقـل من
خـمــســة وعــشــريـن عــامـــاً وتغـــرق القــارة بـــالفقــر، وغــالـبــاً مــاتــدمــرهــا
الصـراعـات والحـروب الاهليـة ويكـاد الجـوع يقـضي علـى الشـبيبـة وعلـى
الـسكـان القـادرين علـى المشـاركـة في التـنميـة، ومثل ذلـك تفعل الاوبئـة ايضـاً، ففي
الـنـيجــر يمــوت 30% مـن الاطفــال بــسـبـب ســوء الـتغــذيــة قـبل ان يـبلغــوا عـــامهـم
الخـامـس، وفي جمهـوريـة افـريقيـا الـوسطـى هـبطت نـسبـة الامل في الحيـاة الـى 39
عــامــاً بـسـبب وبــاء الايــدز، والـسـل وحمــى الملاريــا، ان هــذا الــوضع الــذي لايـطــاق
انـســانيــا وغيــر المقبــول اخلاقيـا والخـطيــر سيــاسيـاً يــزداد خطـورة، ويــزداد انتقـال
الـسكـان، كمـا ان الـتعصـب يتغـذى علــى الظلـم واليـأس، والعـالم المـتطــور لايحمل
لكل تلك المـشاكل الا ردوداً لاتـكفي: القضـاء على الهجـرة السـرية يـجب ان يمضي
قـدمـاً مع تـقليل الفـارق في مـستـوى الحيـاة بين الـشمـال والجنـوب فعنـدمـا يـرغب
الـبعض بـاطلاق مجـمل التجـارة الـدوليــة بلا تميـز فــانه يتحـاشــى حقيقـة اخـرى
وهـي ان ذلك لا يـفيــد الا بعـض الــدول مـثل الـصـين واستــراليــا، ويهــاجم الـبعـض
الاخـر الـسيـاسـة الـزراعيـة المـشتـركـة للاتحـاد الاوروبي الـذي يـشتـري اكثـر من %75
من المنتجـات الزراعيـة من الدول الافقـر، في حين ان المورد الاسـاسي لافريقـيا وهو
القطن لايباع باسعار عادلة في الاسواق العالمية، ويتفق الجميع على الاعتقاد بان
)50( مليار دولار سـنوياً ضـرورية للقضـاء على سوء الـتنمية في العـالم، منها )25(
مليـار دولار لافـريقيـا، وينـبغي ايجـاد الـوسـائل لاطلاق هـذه الأمـوال، لان الجهـود
المـاليـة في الـدول المـتطـورة لن تكـفي حتـى عنـدمـا سـوف تحقق هـدف جعل العـائـد
الــوطـني الخـــام بنــسبــة 0.7% والامــر نفـسـه ينـطـبق علــى الاجـــراءات الاخيــرة في
تـأجيل ديـون الـدول الأفـريقيـة الأفقـر، التـي لا تحصل الا علـى )1.5( مليـار دولار
من المـوارد السـنويـة والتي امـتصتـها اسعـار النفط في الـدول غيـر المنـتجة لـلنفط،
اذاً ينـبغي ان تكـون هنـاك سيـاسـة اخـرى مختلفـة في التـنميـة وتتـضمن اولاً وضع
آليات جـديدة للتمـويل، ومن اربعين مقتـرحاً قدم لـرئيس الجمـهورية فـانه اعتمد
المقتـرح الـسـهل الاستخـدام علـى المـدى الـسـريع الـذي يـاتي بـالــوقت ذاته بـضمـانه
امتلاك المــوارد الكـبيـرة المــستقــرة والمتــوقعــة ويتـضمـن اقتـطـاع تـضــامنـي لبـضعـة
يوروهات على بطاقـات الطائرات مايعود بمـبلغ عشرة مليارات دولار كل عام، ولكن
لاتكفي زيـادة حجم المـساعـدة، ويجب ايضـاً تحسين فـاعليتهـا، ويجب علـى منطق
المسـاعـدة ان يـسمح بـوجـود شـراكـة-شمـاليـة-جنـوبيـة مسـؤولـة، تقـوم علـى ضـرورة
الشفـافيـة والتقيـيم والنتـائج التي تتـضمن مـكافحـة الفسـاد ودعم واسنـاد الحكم
الجيــد، وهنــا فــان فــرنـســا تـعيــد النـظــر في سيــاسـتهــا في الـتعــاون بـجعلهــا سهلــة
القــراءة ومـتـنـــاسقـــة مع الــدول المــســاهـمــة الاخــرى فـنحـن ســوف نــركــز 80% مـن
مسـاعدتنا علـى ثلاثة قطـاعات لها الأولـوية ومحددة بـاتفاق مشتـرك مع سلطات
الدول المستفيـدة، وسوف ندرج عملنـا عبر برمجـة متعددة السنـوات، وسوف نسعى
ايضـاً الى توحيـد جهودنا وتفـضيل التمويل المـشترك بخاصـة مع الدول الاوروبية
الاخـرى، والمنـظمـات الـدوليـة وغيـر الحكـوميـة وكـذلـك مع التعـاونيـات المحليـة في
اطـار التعـاون غيـر المركـزي، والعمـل بحيث تكـون تحركـاتنـا وعملنـا والمشـاريع التي
تـدعمـها اكـثر مـرئيـة ميـدانيـاً، ان حجم التحـدي الذي نـرفعه يفـرض علينـا، لكي
ننجـح استخــدام القنــوات المتعـددة الـذي يــسمح بــالتعـاون المـشتـرك والمـتبـادل، ان
فـرنـسـا اصـبحت اول مـســاهم في الـصنـدوق الــدولي للـقضــاء علـى الايـدز، والـسل
وحمـى الملاريـا، وكـذلك صنـدوق افـريقيـا للتـنميـة وصنـدوق التـنميـة الاوروبي، ان
مسـاعـدتنـا الاقل تـبعثــراً وتشـتتـاً، الاكثـر تـوقعـاً والأفـضل تنـسيقــاً ستكــون افضل
فعـاليـة، واخيـراً فـان فــرنســا هي التـي تقف وراء المبـادرة الجـديـدة الـتي تقـوم علـى
الارتقاء بمـفهوم التعاون التنموي المشترك مع بعض الدول الافريقية التي تشكل
مصـادر الهجـرة، والمقصـود به اشـراك الشـتات الافـريقي في تـنميـة الدول الام، اولاً
مـن خلال تـسهـيل عــودة المهــاجـــرين الــى دولهـم عبــر مـســاعــدة لخلـق النـشــاطــات
الاقـتصـاديـة، وثـانيـاً تـشجيع المهـاجـرين المـقيمـين بصـورة قـانـونيـة في فــرنسـا علـى

الـبدء بمـشروعـات استثـماريـة في دولهم الام،
ففـي جـمهــوريــة مــالـي والـسـنغــال، اقـمـنــا
مشـاريع جـاء بهـا مهنـدســون، ومعلمـون،
واطـــبـــــــاء وممـــــــرضـــــــون مـــن الـــــشـــتـــــــات
الافــــريقـي ان مــثل هـــذه الــتجــــارب تهـم
شـــركـــاءنـــا الاوروبـيـين الـــذيـن يـتـــوجـب

عليهم مواجهة الهجرة الكبيرة.
ومـنذ عـشرة اعـوام، وبدفع مـن رئيس

الجـمهــوريــة لكـي تكــون الـتنـميــة،
وتــنــمــيـه القـــــارة الافــــــريقــيـــــة

بــــشــكل اخــص في صــمــيــم
اهــتــمــــــامــــــات الاســــــرة

الـدولية ويـشاركون
الفــرنــسـيــون في
هـــــذا المـــــسعـــــى
فقـــــــد وضعــــــوا
القــضــــاء علــــى
الـفقــــر والجــــوع

في العـــــالـم في
المـــــــــــرتــــبــــــــــــة
الــثــــــالــثـــــــة
بـــــــــــــــــــــــــــين
اهتمــاما
تـــــهـــــــــــــــم
واولــويــا
تــــهــــــــــــــم
لانــهــــــــم

يعـتقــــدو
ـــــــــــــــــــان ن ب

الـفقــــــر والجــــــوع
يمكن تجاوزهما بالارادة السياسية القوية.

عن:لوفيغارو
*بريجيت جيراردين: الوزيرة الموفدة

للتعاون والتنمية والفرانكفونية
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